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 ولم يكن هـذا الشـعور في الـواقع،
سوى الصيغـة الوجدانـية لهويته
الثقــافيـة الـسيــاسيــة. بعبـارة
أخــرى، إن الجــوهــري في تكــون
العـــراق مـنـــذ الـبــــدء لم يكـن
مرتبـطا بـالعرق والـقوميـة كما
هي. فقـد كانت جوهرية الانتماء
فـيه وله، الــوجه الآخــر للـبعــد
الثقـافي السيـاسي في بـناء الـدولة
وتقــالـيــدهــا الاجـتـمــاعـيــة
والحقـوقيـة وقيمهـا الأخلاقـية.
وهو الأمـر الذي فتـت وفكك منذ
البــدء بــؤرة الانـتمــاء العــرقي
والقـــومـي الـضـيـق، وجعل مـن
الممكن وحدة وتـسلسل الحضارات
والــشعـــوب والأمـم في تـــاريخه،
بوصفهـا حلقات في سلسلة تاريخه

الثقافي.
فـالهـويـة الثقـافيـة الـسيـاسيـة
للعــراق هـي سلــسلــة تـتكــون
حلقاتهـا من حضـارات سومـرية
وبابلية وآشورية وعربية، إضافة
إلى مكـونـات جــزئيـة عـديـدة
شـــاركت فـيهــا مخـتلف الأقــوام
والشعـوب قـديمـا ومعـاصـرة من
عـبرانيين وإيــرانيين وتـركمـان
وأكراد، وكذلك مساهمات تنوعت
مـن حيث مـداها ونـوعيتهـا من
جـــانب أقــوام وأمـم وثقــافــات
اضمحلت مكـوناتهـا المباشـرة كما
هـو الحـال بـالنـسبـة للحـيثـيين
والإغـريق والتتر المغـول والأتراك
العـثمـانـيين وكـثير غـيرهم. كل
ذلك يــشـير إلى تـنــوع وتــداخل
مختلف المكـونات في نـسيج وعيه

الذاتي.
وقــد أدى ذلـك إلى أن تتـبلــور في
مـزاجه الاجـتمــاعي وعقـائـده
الكبرى نظرة ثقـافية إلى كل هذه
المكونـات، على انهـا أجزاء منه أو
مكـونـات لهـا قـيمتهـا التـاريخيـة
والـوجــدانيــة، أي أننـا نـلاحظ
غـياب مـزاج الرؤيـة العدائـية أو
المـوقف من مـكونـاته الجوهـرية
والإضـافـات الـكبرى لهــا. بمعنـى
ضعف الـرؤيـة التي تـنظـر إلى أي
حـلقة من تـاريخه على انهـا جزء
مـن تــــاريخ )اســتعـمــــاري( أو
)احتلال(. مع انـها مـكونـات غير
متكافـئة من حيث أثـرها الفعلي
بالنسـبة للعمران المـدني والثقافي
والعلـمي في تــاريخه. وهــو واقع
نلمس أثـره في انصهـارها المـتنوع

في نسيج الوعي الثقافي العراقي.
إنها عمليـة يمكن تفسيرها جزئيا
بتقالـيد الشعوب الـسامية الكبرى
ذات النــزعـــة الكـــونيــة والإله
الواحد. غير أن حـدها وحقيقتها
الفعـليــة تقـــوم في كيـفيــة حل
إشكـالية الطبـيعي والماوراطبيعي
في الفـــرد والجمــاعــة والــدولــة
والـثقافـة. فقد كـانت الحـضارات
الـكــبرى في العــــراق بــــدءاً مـن
السـومـريـة وانتهـاء بـالعـربيـة

تـتكــامل في كـينـونــة ثقــافيـة
مستعدة على الدوام لحل إشكالية
الـطبيعي والمـاوراطبيعي مـعايير
ومقــاييـس الانـتمــاء الثقـافي لا
العرقـي والقومي الـضيق. ووجد
ذلك صـيغـته المـثلـــى في سيــادة
الآراميـة في لغـة الخطـاب الثـقافي
بـين الأمم لقـرون عـديـدة في كل
أرجاء العالم المـتحضر للـمنطقة،
ثـم استـتبـعتهـا لاحقـا وتمـثلت
تقالـيدها العـربية. وهـي ظاهرة
لها نظـائرها علـى سبيل المثال في
سيـادة الإغـريقيـة واللاتـينيـة،
اللـتين تحــولتــا أيـضــا إلى لغــة
الخطاب الثقـافي بين أمم المنطقة
لقـرون عـديـدة، الا أن مـا يميـز
الآرامـية والعـربيـة بهذا الـصدد
هو استجـابتهمـا العميقـة لمنطق
الــرؤيــة الـثقــافـيــة. بمعـنــى
تجاوزهمـا النقص الذي كان يميز
ثنـويــة المعـارضـة الحــادة بين
الإغـريقي والبربـري )الهمجي( في
اليـونــانيـة، والحـر والـعبـد في

اللاتينية.
فقـد سـارت الآراميـة والعـربيـة
ضمن تـقالـيد الـرؤية الـكونـية،
التي وجـدت نمـوذجهـا الأرفع في
الـفكـــرة الإسلامـيـــة عـن الإله
الـواحـد والأمـة الـواحـدة واللغـة
الوجدانيـة الواحدة. ومن الممكن
رؤيـة نمــوذجهــا )العـصـري( في
الإنجليزية. الا أن الإنجـليزية هي
لغة تكنـولوجـية نفعيـة. بمعنى
انـها لغـة العصـر الكـونيـة لا لغة
الـضمـير الكـونـي. وهي صفـة لا
تقلل من شانها بقدر ما انها تشير
إلى نمــوذجـيـتهــا المـتراكـمــة في
الثقـافــة الإنجليـزيـة وعــولمتهـا
المعـاصــرة من خـلال التجـربـة
الأمريكية، بوصفها تجربة ثقافة
كـبرى. بمعنـى تـذلـيلهـا الــدائم
للعـرقيـة والقـوميـة الضيـقة في
مجرى الـبحث عن تـوليف ثـقافي
للجمـيع، شكلت النـزعة النـفعية
مـقيــاسهــا الـعمـلي ومـعيــارهــا

الأخلاقي في نفس الوقت. 
أمـا بالنسبة للعراق فان جوهرية
اللـغة في بـناء صـرحه التـاريخي،
كــانـت تتـطـــابق مع قـيمـتهــا
الـثقـــافيـــة. وهي قـيمــة ذلـلت
تــاريخيــا إمكــانيـة )الـنضـوج(
الفعلي للعرقيـة. وليس مصادفة
أن يـتحــول العــراق إلى مــركــز
الحـضـــارة الإسلامـيـــة وبـــؤرة
إبـداعهـا الثقـافي. بمعنـى تـصيره
مكـانـا قــادرا علــى استقـطـاب
مختلف الأجنـاس والأقوام والأمم
في إبـداع ثقافـة كونيـة من حيث
منطلقـاتها وغـاياتـها. ذلك يعني
انه استعاد الأبـعاد الرمـزية لبرج
بـابل، لا بــالمعنـى المقلـوب الـذي
صــورته كتـب اليهــود علــى انه
المكـان الــذي تبلبـلت فيه ألـسنـة
النـاس، أي المكـان الـذي تنـوعت
وانعـــزلت فـيه أصـــوات النــاس
والأجناس بعضها عن البعض، بل

المـكان الـذي تنـوعت فيه اللـغات
وتـــوحـــدت في بـــرج الإبـــداع
المشترك للأمم. وهي حـالة سوف
تعيد إنتاج نفـسها عندما تحولت
بغــــداد إلى )دار الــــسلام( و)دار
الإسـلام(، أي إلى مـــــــــركـــــــــز
الاسـتقـطــاب الـثقـــافي العــالمـي
والمـنفـتح علــى الجـمـيع. وهــو
استقطاب كان يتمثل عربيا )من
حيـث اللغــة( تقــاليــد العــراق
الـرافديـة، واسلامـيا )مـن حيث
الـعقيـدة(. وفي هـذا كــان يكـمن
استمرار التقاليد العريقة للعراق
وخصـوصيتـها في الـوقت نـفسه،

بوصفه كينونة ثقافية.
فقــد كـــان التــولـيف الجــديــد
للعــربيــة الإسلاميـة الـصيغـة
التــاريخيــة المضـافـة والمـكملـة
لتقــاليـد العـراق القـديمــة عن
أولـوية وجوهـرية المكـون الثقافي
علـى المكـونـات الأخـرى أيـا كـان
نـوعها. وهو الأمر الذي يجعل من
غـير المعقــول ومن غـير المقبـول
إدراك مـاهيــة وحقيقـة العـراق
خارج أو بـدون وحدة مـكونـاته
الـرافـديـة العـربيـة الإسلاميـة.

فهي هو وهو هي.
لقــد كمـنت في وحـدة المكـونـات
الـرافـديـة العـربيــة الإسلاميـة
خصـوصيـة العـراق الجوهـرية،
الـتي جـعلـت مــن العــــربـيــــة
الإسلامية جوهرا ثقافيا. بعبارة
أخرى، إن التوليف الجـديد لمكون
العـربيـة الإسلاميـة هـو جـوهـر
ثقـافي، نـعثــر علـى أثــره في كل
مكـــونـــات الـــدولـــة والمجـتـمع
والثقـافة. إذ لم يكن تعاقب الأمم
على الخلافـة وتمثيلهـا السـياسي
فعـلا قومـيا أو عـرقيـا بحتـا، بل
تركـيبة متتاليـة لإنتاج وتوسيع
المدى الثقـافي للعربية الإسلامية.
كما كـانت الآرامية السـامية فيما
مــضـــى. وذلـك لان الانقــســـام
والـوحـدة في الأفـراد والجمـاعـات
والمجتمـع والدولـة والمواقـف كان
مبنيا علـى أساس الفكرة المجردة
ونماذجهـا المتـنوعـة في المدارس.
فــالاختلاف والـوحــدة في الفقه
والـكلام والفلـسفــة والتـصــوف
والأدب والـسيـاسـة والقـيم كـان
مبنيـا ومؤسسا له ضمن اتجاهات
المدارس والمذاهب والفرق. كما أن
الـرؤية العقلية والمـواقف العملية
والـرمز والـوجدان لم يتحـدد أيا

منهـا بالنـزوع القومـي والعرقي،
بل بــالمبــادئ الكـبرى للـثقــافــة
الإسلاميـة واجتهـاداتها المخـتلفة

والمتنوعة.
أدت العـمليـة المعقـدة لبلـورة مـا
أسمـيته بـالعــربيــة الإسلاميـة
بـوصفها جـوهرا ثقافـيا إلى بروز
وتـرسخ وتــوسع ميـدان الإسلام
الثقــافي، أي الإسلام المـسـتنـد إلى
مرجعيات مترابطة تشكل في كلها
منـظومـة تحدد مـعالم الـوجود
الطـبيعي والمـاوراطبـيعي للفـرد
والجـمــاعــة والأمــة والــدولــة
والثقـافـة. والمقصـود بـذلك هـو
تصير نمـاذج مثلى اقرب ما تكون
إلى القيـم المنـهجيــة الفــاعلـة في
وضع الاجـتهــاد المـتنــوع ضـمن
الأنـساق العـامة الـكبرى للثقـافة،
كمـا نراهـا علـى سبيل المـثال، في
وحدة الرواية والدراية، والمعقول
والمنقول، والـشريـعة والطـريقة،
والعـلم والـعمـل، وكثـير غيرهــا.
فهي ثنـويات كـانت تعـمل ضمت
التـأثـير المبـاشـر وغـير المبـاشـر
لمبـادئ الإسلام الكبرى وحـصيلـة
اجتهـاداتـه النظـريـة والـعلميـة.
ممـا كـان يـؤدي بـالـضـرورة إلى
تعـميق وتــرسيخ قـيم الـرؤيـة
الثقافيـة )الإسلامية( ومـناهجها
علـى غيرها مـن المكونـات. ووجد
ذلـك سبيله إلى بلورة معالم الفرد
والجمـاعـة والأمـة بمـستـويـاتهـا
الـطـبـيعـيـــة )الـــوجـــوديـــة(
والماوراطبـيعية )الروحية( بقيم
الــرؤيــة الـثقـــافيــة. ومـن ثم
إفـراغها الـدائم من ضيق الـرؤية
العــرقـيــة والقــومـيــة دون أن

ينفيانهما أو يتعارضا معهما.
وبهـذا المعنى شكـلت العربيـة لغة
وثقــافــة نمــوذجــا لمــا ادعــوه
بالإسـلام الثقافي. وهـو إسلام كان
يـتطـابق في الـواقع مع مـضمـون
الحضـارة الإنسـانيـة وثقـافـاتهـا
المـتنـوعـة. فقـد كـان مـضمـونه
ثقافيـا خالصا. بمعنى أن معاييره
ومـواقفه كـانت تـتحدد بـالأبعاد
العقلية والإنـسانية تجـاه الوجود
والكـــون والإنــســـان والمجـتـمع
والأفكـــار والقـيـم. وهـي أبعـــاد
مـتنـوعـة ومخـتلفــة من حـيث
التــأسيـس، الا انهـا كــانت تـعي
نفـسهـا بمعـايير الـتقليـد للـسلف
الـصـالح والاجـتهــاد بمقــاييـسه
العلمية والعملـية. ذلك يعني انها

كــانـت تحتــوي علــى محــددات
ثقـافيـة تتـمثل تجـارب الأسلاف
وتـعمـل بمتـطـلبــات وجــودهــا
التاريخي. وهـي سمة تميز ذهنية
ونفـسيــة  الثقـافــات الكــونيـة
العـريقة الكبرى. وإذا كـان العراق
قد احتل مركـزها لقرون عديدة
في الخلافة الإسلاميـة، فلأنه كان
يحـتوي عـلى تـاريخ ممـاثل له في
القــدم. وهـي حقـيقــة طـبعـت
خصـوصـيته القــائمـة في إعـادة
إنتــاج نفــسه بـــوصفه هــويــة
تــاريخيـة ثقــافيـة تمـظهـرت في
مراحل وحضارات متنوعة شكلت
العــربيــة الإسلاميـة نمـوذجهـا

الأكثر رقيا والأكثر رسوخا.
طبعت العربية الإسلامية العراق
بحقائقها الجوهرية، وجعلت منه
كـيــانــا واحـــدا لا يمكـن عــزل
مكـونـاته المـتنـوعـة. وهـو واقع
يفـرض علــى الفكـر الـسيــاسي
العــراقـي المعــاصــر تمـثل هــذه
الحقيقـة التاريخية والثقافية من
خلال إدراك وتجــسيــد الهــويــة
الـثقـــافيــة المـفترضـــة للعــراق
بــوصفهــا اسـتعــراقــا. بمـعنــى
الانـــطلاق مـن ضــــرورة تمــثل
الهـويـة الثقـافيـة للعـراق. وهي
هـوية لـيست عـرقيـة أو قومـية
ضيقــة، بل ثقــافيــة من حـيث
مـرجعـياتـها وغـاياتـها تـراكمت
تـاريخيـا وتكــاملت ثقـافيـا من
مكـونـات عـدة يصـعب حصـرهـا
جميعـا، الا انهـا تـصب في الإطـار
العـام ضمـن ما ادعـوه بالمكـونات
الرافدية العربية الإسلامية. وهي
هويـة تحتـوي بهـذا المعـنى عـلى
مختـلف المكــونــات الحـضــاريــة
والـثقــافيــة للأقــوام والأعــراق
المـنـتــشـــرة في تــــاريخ العـــراق
أراضيه، الا انهـا كينـونـة واحـدة

غير مجزءة من حيث محتواها.
فقـد تعـرضت الهـوية الـعراقـية،
شأن كل كـينونـة تاريخـية كبرى،
إلى تحــولات وهـــزات عنـيفــة في
مجراهـا العـريق. لكنـها عـادة ما
كانت تعيد توليف ذاتها وتفعيلها
من جديـد مع كل انعطـاف حاد.
وهي حـالـة يقف أمـامهـا العـراق
المعـاصر بعد تعـرضه لأحد أقسى
الاهتـزازات العـنيفـة في تـاريخه
المعـاصــر، التي تعـادل من حـيث
مـأساتها ما جـرى له أثناء سقوط
الـدولــة العبــاسيـة في مـنتـصف

القـــرن الثـــالث عـشــر. ومع أن
الاختلاف بين الحـدثين كبير من
حيث المقـدمات والنـتائج، الا انه
يـشير من وجهـة النظـر المتـعلقة
بـظاهرة اهتزاز الهـوية إلى ماهية
الـضعـف البـنيـوي الـذي أدى إلى
اهتـزازهــا الأخير. ولعل الـسـبب
الــرئيـس لهــذا الاهتــزاز الأخير
يقـوم في طبيـعة الخـلل البنـيوي
الـذي أحـدثـته التـوتـالـيتـاريـة
البعثية والدكـتاتورية الصدامية
بـالنسبة للهويـة العراقية. إذ أدتا
بهــــا إلى الــتفـكـك والــتفـتـت
والتهشيم والتهميش شبه الشامل
لمكونـاتها الثقـافية. وهـو السبب
القــائم وراء الانـبعــاث الجــزئي
والنسـبي والقوي أحـيانـا للصيغ
التقليدية السابقة لتاريخ الدولة
مـثل الـطـــائفـيـــة والقـبلـيـــة
والجهويـة والمذهبيـة وغيرها من
الأشكـال التقليـدية المتخـلفة عن
حقيقـة الدولـة العصريـة بشكل
عـام والشرعيـة بشكل خاص. ولا
يعني ذلك سـوى ظهور )هـويات(
جـزئيـة ومتخلـفة عـلى هـامش
مكـوناتهـا الجوهـرية، كمـا تظهر
الفـطــريــات إلى جــوار الجــذوع
الـضخمـة للأشجـار الحيـة. وهي
)هـويـات( ضـعيفـة وهـشــة من
حيث مـناعتهـا على المقـاومة، الا
انهـا شـرسـة ومـرهقـة في الـوقت
نفـسـه. وهي لا تعـمل في نهـايـة
المطـاف الا علــى التـآكل الــذاتي
لقواها وقـوى الكينونة التاريخية
للهـويــة التــاريخيــة الثقــافيـة
للعــراق، أي لهــويـته الخــاصــة.
والــسبـب في ذلك يقــوم في انهــا
هـويــات لا تتــسم بمــرجعيـات
متـساميـة وكبرى. بمعنـى انها لا
تمـتلك تـاريخ ثقـافي قـادر علـى
الفعل بمعايير ومقـاييس التراكم
الـذاتي الفعال والـتلقائيـة القلقة
لـلبحث عن الاعتدال والعقلانية.
من هـنا رخـاوتها الـداخليـة. أما
التماسك الـظاهري لهـذه الهويات
الـرخـويـة فهـو تمـاسك الخـوف
والقلق. وهـو تمـاسـك لا يتـصف
بالفضيلـة، لأنه مبني على رذيلة
الخوف، ومن ثم نفسية العبودية
الهلعـة أمـام مـواجهـة التحـديـات
الكـبرى. وفي كل الأحــوال لـيــس
بإمكان هذه الهـويات الرخوية أن
تبني شخـصية حـرة ومتمـاسكة

بمعايير الحق والشرعية.

من هنا أهمية الاستعراق بالنسبة
لتـأسيـس الهويـة، بمعنـى مهـمة
اسـتعــادة المـضـمــون الحقـيقـي
والفعلي للهـوية العـراقيـة. وهي
مهمـة افـتراضيـة لأنهـا بـديلـة،
وواقعية لان لهـا مقدمات ونماذج

مثلى في التاريخ العراقي نفسه.
ويـنــبع الــطـــــابع الافـتراضـي
لتــأسيـس الهــويــة الــوطـنيــة
الجـديـدة من كـونهـا مهمـة ذات
أبعــاد سيــاسيــة واقتـصــاديــة
واجتـماعـية وقـوميـة لها أثـرها
المهم والخـطير بالنـسبة لمعـاصرة
المستـقبل في العراق. وهـو السبب
الــــذي يجـعل مــنهــــا إحــــدى
الفـرضيـات الكـبرى التي تطـالب
الجميع بـالعمل من اجل إثبـاتها.
بمعنـى أن الفرضـية فيـها تقترب
من معنى الفريضة. ومن ثم فإن
تحقيقها العملي هي المهمة الكبرى
لجـمــيع القـــوى الــسـيـــاسـيـــة
والاجـتمــاعيـة مـن اجل إثبـات
هويتها الوطنية. وهو الأمر الذي
يحـدد أيضـا قدرتهـا على تـقديم
البـدائـل، بمعنـى قـدرتهـا علـى
تجـاوز وتذليل التجـزئة بمختلف
مــستــويــاتهــا. وفي هــذا تكـمن
واقعيته، بمعنـى انها ممكـنة. أما
شروط تحقيـقها فيفترض وجود
عقـد اجتـماعـي جديـد يتـجاوز
ويذلل ذهنيـة التجزئـة ونفسية
الغنـيمـة الـسـائــدة عنــد اغلب
القـوى الــسيــاسيــة العــراقيـة
الحـالية. وهي ظاهـرة )طبيعية(
في ظروف العـراق الحاليـة بسبب
الخــراب الشـامل لـبنيـة الـدولـة
والمجتـمع المــدنـي وفكــرة الحق
وتقـاليـد العمـل السيـاسي العلني
والديمـقراطيـة الاجتمـاعية. الا
أن ذلـك لا يـقـلـل مـــن عـــــــدم
شـرعـيتهــا ومنـافـاتهـا لأبـسط
مقـــومـــات الحـق والإخلاص في
الانتـماء الـوطني الصـادق. وهذا
أمـر لا يمـكن بلـوغـه دون الثقـة
بــــالمجـتـمـع والعــمل مـن اجـله
اسـتـنــــادا إلى فكــــرة الحقـــوق
والشـرعيـة. مما يفـترض بدوره
رفع الـتــصــــورات القـــومـيـــة
والعرقية والطائفية والدينية إلى
مصاف الرؤية الأخلاقية. بمعنى
الاسترشــاد الـعمـلي بمــرجـعيــة
تـتطــابق مع فكـرة الـوطـنيـة.
انـطلاقــا من أن الـوطـنيــة هي

موقف أخلاقي أيضا.
للـوطنية في العـراق مرجعيـة لها
مقـدمـاتهـا الـواقعيـة في تـاريخه
الخـاص، بوصفها صيرورة ثقافية
قـــــادرة علـــــى تقــبل مخـتـلف
القوميـات والأعراق والأديان. بل
أن الـتجربـة العراقـية المعـاصرة
للـتــوتــالـيـتــاريــة الـبعـثـيــة
والـدكتاتـورية الصـدامية تبرهن
بيقين قـاطع على أن الخروج عن
هـذا الـنمـوذج المـتسـامـي، أو عن
هــذه المــرجـعيـــة التـــاريخيــة
الثقــافيـة المـتراكمـة في العـراق،

يــؤدي بــالـضــرورة إلى الخــراب
والمـوت الفـاضح. كل ذلـك يبرهن
عـلى أن المـرجعيـة الثقـافيـة هي
النموذج الأعلـى في تاريخ العراق.
وفي هـذا تكمن مقـدمة مـا ادعوه
بـضــرورة أن يكــون الاسـتعــراق

الحد الأقصى للقومية.
وليـس المقصـود بـالحـد الأقصـى
هـنــا ســوى حــد الـتلقــائـيــة
الضرورية للـتطور الاجتماعي في
الـــرؤيـــة القـــومـيــــة للقـــوى
الاجتمـاعية والحـركات الفكـرية
والأحـزاب الــسيــاسيــة. بمعنـى
الانطلاق في تنـاول مختلف قضايا
الفكـرة القـوميـة في العـراق من
زاويـة تلقـائـيتهـا الاجـتمـاعيـة
والثقـافيـة بـالنـسبـة لمعـاصـرة
المــسـتقــبل في العـــراق، ولـيــس
حصـرها في إطار عـرقي أو قومي
ضيق. وذلك لان تلقائيـة التطور
الفعلـي للمجتمـع المدني وتقـاليد
الـشـــرعيــة والــديمقـــراطيــة
السياسية سـوف يؤدي بالضرورة
إلى إعلاء مـــرجعـيـــة الـــرؤيـــة

الثقافية.
وهي الفكـرة التي تتمثلهـا فلسفة
الاسـتعــراق بمـعنــاهــا الـــوطني
والقـومي والـديني والاجتمـاعي.
بمعنى تـأسيس الأبـعاد الثقـافية
لـلاستعـراق في مجـال الـوطـنيـة
والقـوميـة والـدين والاجـتمـاع.
وذلك لان لكل منهـا بعداً ثقـافياً
يمكن تحـقيقـه من خلال غـرس
الفكـرة القـائلـة، بـان القـوميـة
والعــرق همـا عـوارض جــزئيـة
ومكونـات نسبيـة في العراق. غير
أن ذلك لا يعني الـدعوة لـتعارض
مفـتعل مع الامتـداد القـومي لمن
يـعيـش فـيه، العــرب للعــروبــة
والكلـد آشـوريـون للـسـريـانيـة،
والأكــراد للكــرديــة والـتركمــان
للـتركيـة ومـا شــابه ذلـك. وهي
فكــرة ينبـغي أن تنـبع من إدراك
ثقـافي لا مـن منـطلق الـسيـاسـة
العابـرة ومصـالح الاحتراب فـيها.
وبهـذا المعنـى يمكـن النظـر إلى ما
جاء في إحدى مـواد قانون الإدارة
المــؤقتــة للعـراق )أو مـا يـسمـى
بالـدستور المـؤقت( من أن العراق
بلـد متعـدد القـوميـات والـشعب
العــربـي فـيه جــزء مـن الأمــة
العربية عوضا عما كان سابقا من
أن العراق بـلد عربي، هي فكرة لا
تتصف بـالتجانـس وتتعارض مع
المحـتــوى الـتــاريخـي والـثقــافي
والفعلي للعراق من جهة، كما انها
تعيــد إنتـاج الـرؤيـة القــوميـة
والعــرقيـة الـضيقــة. وذلك لان
عـروبة أو عـدم عروبـة العراق لا
تحـددها مـادة قانـونية. مـن هنا
كــان مـن الـضــروري أمــا ذكــر
الجميع أو عدم إدراج الجميع. وفي
كلتـا الحــالتـين لا تتعــارض مع
مضمـون الهوية الثقـافية للعراق،
بـوصفهـا هويـة رافديـة عربـية

إسلامية.
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اتخذت الدولة في العراق منذ البدء هيئة الدولة- المدينة. بمعنى مدنيتها
التاريخية. من هنا جوهرية القانون والأخلاق في بنيتها الذاتية. مما أعطى للغة

فاعلية جوهرية بالنسبة لتراكم الإبداع العلمي والعملي. وليس مصادفة أن
تنتخب اللغات المنتشرة فيه لغة واحدة للخطاب الثقافي لمختلف أقوامه، وان
تتغلغل فيها وتنتقل من حضارة لأخرى، بوصفها النسيج الحي لتراكم وعيه

الذاتي، كما هو جلي في الآرامية والعربية. وهو تراكم يعكس في جوهره طبيعة
البنية الثقافية السياسية لوعيه التاريخي الذي كان يتطابق عموما مع شعور

الإنتماء إليه.

تنـدرج جميع التصـورات الفلسفيـة للتاريخ
تحـت نمطين أسـاسين النـمط المثـالي: الـذي
انـبثقـت منه كل الـتصــورات المثيـولـوجيـة
والاسطـوريـة التي تـقيم وزنـاً كـبيراً للفـرد
البـطل او العبقـريـة الفـذة لـعمليـة الحـراك
التـاريخـي - مهمـاً كــانت صفـة ذلك الـبطل

وعقيدته -.
والنمـط المادي: الذي يلـتمس قوانـين حركة
الـتاريخ في الـواقع الاجتـماعـي وتنتهي إلى أن
الشعـوب هي الـتي تصنـع اقدارهـا محكـومة

بالعوامل الاقتصادية.
والـذي يهمنـا في بحثـنا هـذا، النـمط المثـالي،
والـــذي تعـتـمـــد علـيه، مـع الأسف، أغلـب
الدراسـات التـاريخيـة المنهجيـة والاكاديمـية

المقيدة بفلسفة النظام الحاكم.
بـدأ الـنمـط المثــالي عــام 1840م بعــد القـاء
)كارلايل( محـاضراته عن الأبطـال والبطولة

ودورهما في التاريخ.
فــالتـاريـخ في نظـر )كـارلايل( هـو مـسيرة
الابطـال العـظمـاء، وسجل مـنقبي لأعمـالهم
الاسطورية التي تشكل مادة ثرية لهواة السير
والتراجم. ويعـتقد )كـارلايل( أن كل الفضل
يعــزى إلى ابطــال من نـوع خـاص اعــدتهم
العنـايـة الالهيـة اعـداداً خـاصــاً كي يجعلـوا

للبشرية معنى وبدونهم ليس إلا الفوضى.
لـقد استـغل )كارلايل( إلمـامه الواسع بـتاريخ
الـبشريـة في تقديـم نماذج لأبطـال الأساطير،
وكـان أخطر مـا أعلنه )كارلايل( أن تـقديس
البطل تعبير عـن غريزة وجبلـة في الطبيعة

البشرية.
وبعـد نحـو قـرن من انـتشـار آراء )كـارلايل(
وبرغم التقدم في مجال المعرفة وتطور العلوم
الاجتمـاعية، ظهـر )ارنولـد تويـنبي( المؤرخ
البريطاني مقدماً دراسته للتاريخ مؤكداً على
مفهــوم البطـل والبطـولـة، متجـاهلًا ظهـور

المادية التاريخية كثورة في فلسفة التاريخ.

بـذكـرى المـؤرخ - ارنـولـد تـويـنبي - بحجـة أن
للـرجل مــواقف مسـانـدة للقضـايـا العـربيـة
المصيريـة وداعية للحضـارة العربيـة والوحدة
العـــربيــة مـن خلال فلــسفـته في )الـتحــدي
والاستجابة( التي اضافها لنظريته التاريخية.

لقد كانت آراء )تويـنبي( وفلسفته تنسجم مع
فلسفـة حزب الـبعث ونظـام صدام الـذي اقام
حكـمه علــى ركيــزة دور البـطـل والنـخبــة

المبدعة في صنع الأحداث التاريخية.
كان صدام يجد نفسه ذلك البطل الذي بشر به
)توينبي( بـاعتباره البطل الملهـم والقائد الفذ
الذي اعـدته العنـاية الالهـية بصـنعه الأحداث

التاريخية كي يجعل للحياة معنى.
وبـسبب تـأثير ثـقافـة السلـطة الـتي اخترقت
الـوعـي العـراقـي وعبــأته لـعبـادة الابـطـال
والـرمـوز الاسطـوريـة، حتـى اصبح المجـتمع

العراقي غارقاً في نموذج البطولة.
ولكـي يملأ الـبــطل الـتـــاريخـي بفـــرديـته
وشخــصيـته كل زوايـــا الحيــاة ومفــرداتهــا
ومـاضيها وحـاضرهـا جعل من نفـسه امتداداً
طبيعيـاً للأبطـال مثل نبـوخذ نـصر وصلاح

الدين الأيوبي وغيرهما.
حـاول الـنظـام الـديكتـاتـوري إلصـاق صـورة
الـبطل بـذهـنيـة المــواطن لكـي يبقـى دائمـاً
مـتعلقـاً بـالـبطـل المنقـذ صــاحب القـدرات
الفائقة والعـقلية الخلاقة والشجـاعة الخارقة،

فيشدو له ويتغنى به ويبتهل اليه.
لـقد كـانت صـورة البطـل احدى آلـيات نـظام
صدام الـديكـتاتـوري الذي قـام علـى الارهاب
والـدمار والحـروب دون أن يفعل فعلًا بطـولياً

سوى القتل الجماعي.
لقد ضجر الشعب العراقي من نعوت الشخصية
البـطل وأوصــافه، وهـــو اليــوم يـبحـث عن
المشـاركة الجـماعيـة في بناء عـراق ديمقراطي

متحرر يسهم الجميع في اعماره وبنائه.

ولم يخـتلف )تـــوينـبي( عن )كــارلايل(.. في
انحـيازه الـتام لـدور البـطل في صنع التـاريخ،
ورفضه اتجاه الفـلسفة الاجتمـاعية في تفسير

التاريخ.
ولكن )تـوينبي( اضـاف في فلسفـته مع البطل
)الـصفوة المبـدعة( وهي علـى شاكلـة البطل،
ليـس لهـا سمــات البـشـر العــاديين بل تفـوه

بالعقل والصبر والمجالدة والقوة.
وعلى الـرغم من أن آراء )توينبي( لا تخلو من
اعتراف بأهـمية الـبعد الاجـتماعـي في تفسير
التاريخ، لكـنه يرى أن افعال الأفـراد لها الثقل
في عمليات الحراك الاجتماعي، وهؤلاء الافراد
هم، البطل والـصفوة المبـدعة، التي اقـرب ما
تكون إلى شـاكلة البـطل، وتقوم بدور مـساعد

في انجاز مهام البطل التاريخية.
ويبقـى للبـطل التـأثير الفـاعل، وهـو العـامل
الحاسم في الـتحولات التاريخية على يديه تتم

الطفرات الحضارية.
ولاثبات نجـاح نظـريته وفلـسفته التـاريخية
استعـار )توينبي( هذه النظـرية وطبقها على
حياة، عيسى ومحمد، محاولة منه لتأكيد دور

البطل والبطولة في صنع التاريخ.
لقد تناسى )توينبي( أن الشعوب والجماعات -
لا الابطـال - هي صانعـة التاريخ، ومـا جاء به
ما هو الا تكريس لعبادة الشخصية وابراز دور

القادة الابطال على حساب دور الشعوب.
استـثمــرت نظـريـة )تـويـنبي( وفلـسـفته
التــاريخيـة ومـن قبلـه نظـريـة )كـارلايل(
الانـظمة والحكومـات الارستقراطيـة وحديثاً
الانظـمة الـديكتـاتوريـة في المجال الـسيـاسي
والـثقــافي والتربــوي، وذلك لأنهــا تعـزز دور
القائـد البـطل - الحاكـم - في احداث المـنجزات
العظيمة والتحولات الحضارية ومعه )الصفوة
المبـدعـة( أو الـنخبـة من افــراد عصــابته أو

حزبه الحاكم.
لـذلك نجد أن النـظام العـراقي المنهـار احتفى

صورة البطل!
من كارلايل إلى توينبي وفلسفة النظام الديكتاتوري

مفهوم الدولة الحديثة لم يتبلوربشار الشداد الحياوي
في المجتمعـات التقليدية وما زالت
مفـاهيم مـثل الدستـور، البرلمان،
والاحـــزاب الحـــرة غـــامـضـــة
وضبـابيـة عنـد الكثيريـن. وكان
الشـوط الاعظـم من حيـاة هـذه
الـشعـوب قـد مـارسه مـا سمي بـ
)الــضبــاط الاحــرار(،ونـقيـضه
الاحزاب الـسريـة التي تعـيش في
الاقبية والـسراديب والكهوف وفي

احسن الاحوال في السجون.
فماذا تجني الشعـوب من الثكنات
العسكرية والسراديب غير الافكار
الاحادية والشمولية والتعصبية؟
بمثل هذه الاجـواء لا ينشـأ نظام
القـانون والشـفافية والـنزاهة بل
الفـــســــاد الإداري والــــرشــــوة
والمحسـوبية، فـهذه الظـواهر هي
جـزء مـتمم للـثكنـة العـسكـريـة

التي تقود الدولة والمجتمع.
فـكيف يــستقـيم الأمـر إذا كـان

الخبراء يقود الكل؟!
هل يمكن لمجموعة من العسكر او
حـزب مهمــا حسـنت النـوايـا أن
يقــود عـملـيـــة معقــدة، وهـي
الانتقال من المجتمع التقليدي إلى
المجتمع الحـديث المفتـوح المتعدد
سياسيـاً وثقافياً عـبر آلة التسلط

والاستبداد؟
وازاء القمع والكبـت السيـاسي لن
يـعترض أحــد علــى منـظـومـة
القـرابـة العشـائـريـة في مفـاصل
الدولـة واجهزتها ووضعها موضع
مساءلة، لأن معـايير النسب والدم
هـي الفيـصل في تبـوئ المنـاصب
ولـيــس الـكفـــاءات والمـــؤهلات

العلمية.
هـــذا الأمـــر يـــؤدي إلى انعـــدام
الحـراك الاجـتمـاعـي وتتـوقف
التنمية الاقـتصادية والـسياسية
والبـشـريـة فـتتـآكل الـوحـدات
الاوليــة للمجـتمع المــدني وتحل
بـدلًا عنهـا الاشكال والـتكويـنات
البدائية والـتي تتمثل في القبلية
والعرقية والطائفية والمناطقية.
وكمـا لاحظنـا في المثال الـعراقي،
فحتـى بعـد انهيـار نظـام القمع
والاســتــبـــــداد، عــملــت تلـك
التـكوينـات على الـصورة نفـسها
علـى الـرغـم من مــا يغلفهـا من
اغـطيـة او اقـنعــة، لاننــا هنـا
نتحـدث عـن نظـام اجـتمــاعي
وسيـاسـي تكــون بفعل انـهيـار

مقومات وأسس المجتمع المدني.
ما زال الكثير يتحـدث عن النوايا
والمـشـاعــر والقـيم بمعــزل عن
الـتــــأثـيرات الاقـتــصــــاديــــة
والاجتماعية والسياسية، وهؤلاء
ينـظرون إلى الاحـداث من خلال
التوصيـف الشخصي القـائم على
الـرغبات والأمـنيات، فـيقعون في

فخ نظرية المؤامرة الخارجية.
يعتقد في الاوسـاط التقليـدية إن
الحـاكـم كلي القـدرة أو ثمـة قـوة
خفـية وراءه، والنـاس يتسـاءلون
كـيف أن شخصـاً مـا يـديـر دولـة
ويحكـم الملايين بـالـرغم مـنهم،
مـن دون معـــرفـــة أن الاعـــداد
الكبـيرة من البشـر بلا مؤسـسات
المجـتمع المــدني هـي مجمـوعـة
كميـة قواهـا مشـلولـة ومقـيدة
وغـير قادرة على الحد من تعسف

الدولة وطغيانها.
إن الفـجوة بـين الدولـة والمجتمع
تـعمل علـى تـدمير الاثـنين معـاً
لحساب الحاكم المستبد في الماضي.
أمــا في العصـر الحـديث وبـسبب
الـتــطــــورات الـتــــاريخـيــــة
والاقـتــصـــاديـــة والـعلـمـيـــة
وتـكنلـوجيـا المعلـومـات وثـورة
الاتـصـــالات، فقـــد اصـبح مـن
العـسير علـى الحــاكم اغـتصـاب
الــسلـطــة وعــزل المجـتمـع عن

العالم.
إن القهـر والخـوف والاسـتبـداد
يخلـق مجتـمعــاً غير قــادر علـى
التعامل مع منتجات التكنلوجيا،
وهذا ما واجهته اوروبا في عصور
الاقنان والـعبوديـة، فالعـبد غير
قادر علـى الابداع والخلق، ولا بد

من الحرية.
الديمـقراطـية هـي ام الصنـاعة
وحـاضنتـها، عـلى الـرغم من أن
بعـض الـدول تحــاول أن تفـصل
الـتـنـمـيــة الاقـتـصــاديــة عـن
السيـاسة. وهذه المحـاولات بائسة
لتجـميل الــدكتـاتـوريـة بــاسم
التراث والاصـالــة، إنهـا قـضيـة
كـونيـة تتعـدى العـرق والـدين
والهوية وتوحد الجنس البشري.

النظـام السياسي في العالم يواصل
السـعي في الدمـج ولا يمكن العمل
بمعـزل عنه فـلا بد من الـتفاعل
والتكـامل والتجـانس والتعـايش
فالقـوة وحدهـا لا تكفـي لفرض
الإرادة علـى الآخـرين، ولـو كـان
هذا الامـر صحيحاً لـبقي الاتحاد
السـوفيتي والـدول التـابعة له في

مسيرة التسلح والـنظام الشمولي،
ولاسـيـمــا إن تـلك المـنـظــومــة
امتلـكت تـرسـانـة نـوويــة غير

مسبوقة في التاريخ.
التـطــور الـصنــاعي في الاتحــاد
الــســوفـيـتي أهـمل الـتـنـمـيــة
البـشريـة، وتضخـم في الصنـاعة
العـسكـريــة، في حين نعـرف من
التـجربـة التـاريخيـة أن التـطور
الصناعي يخلق وعياً تقنياً يكسر
الايديـولوجيـات التقليـدية التي

تحد من التطور.
علــــى الــــرغـم مــن أن الفـترة
الانتقالية في المجتمعات هي مخاض
صعب لا سيما إنها تدمر الكثير من

العلاقات والتصورات، 
إلا أن الـعمـليــة كلهــا تحتــاج إلى
المجـتمع والـدولـة معــاً من اجل
الخروج باقل الخسـائر، وغالباً ما
تكــون نــاجحـــة في المجتـمعــات
التــاريخيــة لأنهــا تـتعــامل مع
الحـــدث والمــتغـيرات مــن خلال
العـقل الــنقــــدي والـنــظــــرة
المـوضـوعيـة والأفكـار الحـرة. إن
خلاص المجتمعات الحرة يأتي من
داخلهـا وهـذا هـو فعل الحـريـة،
حيث يخلق الـبدائل، ولا يـتوقف
أمــام المعـضلات والازمــات الـتي

تواجهه.
إزاء ذلك نـــرى أن المجـتـمعـــات
الـتقليـديـة في مــراحل التحـول
والازمـة تـرنـو الابصـار بـاتجـاه
المخلص، سواءً كـان خارج التاريخ
أو في داخله، في حـين أن الخلاص
هـو خلاص مـؤسـسـاتـي وليـس

فردياً.

النظام الشمولي وخراب المؤسسات
المدنية

كاظم الحسن


